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 رواية

 سمراء

 في ا سطنبول
 
 تأ ليف

  أ نس المسلماني
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 سمراء في ا سطنبولرواية: 

 أ نس المسلمانيتأ ليف: 

 رائد المسلمانيتصميم الغلاف: 
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 مقدمة
 

 

 أ صبح الرحيل سهلًا للغاية!

 هل لاحظ أ حدكم ذلك؟

 لكن لم يبحث أ حدٌ مناّ عن السبب؛

 ل نه لم يعد أ حدٌ يهتم ل حد،

 ولا يريد معرفة السبب أ ساساً 

 .المهم أ نه بخير..

 ن تفرّد كل شخصٍ بروحه لقد مررنا بعقدٍ من الزم

 الفناء، خوفاً من 

 خوفاً من الفقر،

 خوفاً من الجوع،

 من الموت. خوفاً 

 

  ،لقد كناّ وحيدين

بخيباتٍ وانكساراتٍ  يهاجمه العالم بأ سرهوك نّ الواحد مناّ 
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 وفشلٍ وحزن،

 معه أ حدٌ يشاركه هذا الصراع. ولم يك  

 ...سابقاً ومن كان يقف معه 

 الآن؛ تركه

 وجوده البشري  خوفاً من خسارةٍ تلامس

 على بقائه، تؤثر أ و

 وهي الغريزة التي قاتل الجميع عليها بوحش يةٍ 

 القوانين.ك ننا في غابةٍ خاليةٍ من 

 في عشرة أ عوامٍ وأ كثر...

 ين لا عودة لهمافقد الواحد مناّ ما لا يقلّ عن راحل  

 ،اً من ال شخاص في حياتهكثير  والبعض فقد

 من يسانده سواهم. له ولم يك  

 

 بجميع أ نواعها، هذا البؤس الذي كبّل العلاقات

 حياء من الععلّ  اللآخرينوهذا الخوف الذي جنبّ ال  

زا غريزة البقاء في كثيٍر نسوا والجوع اللذان عزّ  وهذا الفقر

 النفس البشرية بحاجةٍ للمعونة الاجتماعية.أ نّ 

 هذا الفقد الذي حطّم قلوب الجميع

الفقد الذي علّّ الجميع درساً جعلهم أ شدّ من ضاريات 



 

 
 

 

7 

 الغابة

 علمّهم أ نكّ س عفارق من أ حببت مساء الصباح

 س عفارفه صباح المساءف فا ن لم يحدث 

ن لم يحدث ففي الغد س يحدث  وا 

ن لم يحدث في الغد   س يحدث بعد غدف وا 

ن لم يحدث فهو الموت لا محالة منه.  وا 

 شلّ لفقد أ حدهمستتحطّم وتنكسر وتعيى وتعاني وت  

 وك نهّ العصب في جسدك.. ومات.

فلّ  ستتحمّل أ عباء الوفاء ودراما العلاقات الاجتماعية 

الودّ دون مادةٍ واختراع المبررات وال عذار وكسب 

 ؟اب  كس   ت  مقايضةٍ لهذه ال ش ياء 

 

له في خلافٍ ما اختلفتما فيه أ و لظرفٍ  تحزن لظلمك   لم  

 أ صابه لم يكن فيه بخير؟

 

 هذا هو المبدأ  الذي تجذّر في ذوات الناس 

 ا لى أ ن صارت الناس بهذا البرود الاجتماعي.

 

 لم يعد هنالك أ مانٌ يا أ صدقائي
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 !"أ صدقائي"أآسف ل نني قلت لكم 

 لم  أ أ سف؟

 لم أ خطئ بحقكّم!

 لكننا أ صبحنا جميعنا غرالء...

 

 

۞۞۞  
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 هكذا تولد الكلمات. أ درّب  قلبي"

ع  الورد والشوك    على الحب كي ي س 

يّةٌ رغباتي  صوفيةٌّ مفرداتي. وحس ّ

لاّ  ن أ نا الآن ا   ولست  أ نا م 

ذا العقت  الاثنتان  ا 

"  أ نا، وأ نا ال نثويةّ 

 

  درويش__محمود 
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 شكر
 

 :ذات يوم قالت ليالتي  الصغيرة الدمشقيةا لى 

نك كلمات شاهدةٌ يوم القيامة على صاحبا،ال" تمعلك  ا 

موهبة فذّة في جذب القارئ ا لى ما تكتبه، لكن ما تكبعه 

، اكعب ما يجب لفّاتك بعنابةؤ فاختر حروف ملا نفع منه، 

للا سلام أ ن تكتبه كمسلٍّ يجاهد بقلمه، وس عصبح ذا نفعٍ 

 "وشهرةٍ.

 

 ةا لى الزميلة التي كانت بوصلتي ال ولى في مسيرتي ال دبي

 وأ رشدتني ا لى الطري  الصحيح

 مؤلفة كعاب "لعلهم يعفكرّون"

 التي لا تحب القراءة "أ زيل"ا لى 
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 ادـقـت ـاع 
 

 

 الساعة الرابعة وس بعٌ وأ ربعون

 بعد منعصف الليل وقبل أ ذان الفجر

نه يوم ال حد   الكئيب،ا 

  لا أ تشاءم من أ سماء ال ياممع أ نّي 

 ولا أ بتهج ل حدها

 رك  بعد يومٍ كاملٍ من تذكّ  لكنه يومٌ اس ع فتح بك  

رادية لم تك    تلك العملية ا 

 زرناها معاً  كانت عبارةً عن أ ش باهٍ ومواقع

 أ خرى رأ يتها وأ ش ياء جميلةً 

 في الماضي رأ يتها كما حدثت

 منذ عامين ونصفوربما كما أ راد أ حدنا ا حداثها 

 

لهيي!  يا ا 

 لا أ زال أ حفظ بعض العواريخ في رأ سي



 

 
 

 

13 

 فرمتعه بعديحعفظ برقم ا صداره ك نني حاسبٌ لا يزال 

 وهذه المرة لا علاقة لفصل الش عاء

 _ين في الحبّ كما يزعم بعض المعوهّ _

 في استراجاع الذكريات

 ّ  بشكٍل صحيح ني لم أ نس  كل ما في ال مر أ ن

 بعد تخاطرنا لم ينته   أ و أ نّ 

 كيف ذلك؟

لى أ بد  لم نك   يوماً نهوى أ ش ياء مشتركة تجذب أ حدنا ا 

 الآخر

لا طيشاً في مرحلة اللاوعي نك   لم  ا 

 أ و ربما كنا نبحث عن الوعي في مكانٍ خاطئ

 عهاسماب يوماً نح غاني التي لمفأ حببنا ال  

 يحب أ حدنا الآخر على أ مل أ ن

 وأ ثبتنا عاداتنا في المقاهي

 يمل  أ حدنا عين الآخر على أ مل أ ن

 واهبنابموتباهينا 

 يسحر أ حدنا الآخر على أ مل أ ن

آرائنا  وتثبتنا بأ

 يجذب أ حدنا الآخر على أ مل أ ن
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 وما النتيجة النهائية؟

 ،يمل  أ حدٌ عين أ حدلم ننجذب ولم نسحر ولم 

 ؛لم يعحقّ  أ مل أ حدٍ في أ حد

 راسخة ل نه لا شيء يدوم دون عقيدةٍ 

 تظاهر أ حدهم اللدفاع عنها مس تميعاً حتى لو 

ول  ا لى مساء الحقيقة  س يأ تي صباحٌ يح 

 

 !ولكن

 ربما أ حدنا أ حبّ أ حدنا الثاني

 !ربما

 ذلك حتى النهاية؟على د ولم  لم يؤك  

 فكلانا مسلٌّ 

 وكلانا فناّنٌ 

 وكلانا حالمٌ 

 أ م أ نّ العقائد الفكرية هي السبب؟

 !أ ظنّ ذلك

 رته ومبرراته ل خطائهفلكّلٍ له في الا سلام نظ

يمانه؛  ولا أ حد يحاسب الآخر في ا 

 ،نس بّي ولله هل ن
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 هو للبشرف الظاهر ا أ مّ 

 .الذين تغريهم العيون بما يخفى عن القلوب

 

 بررين تحررك  من اللباس الا سلاميكنت  ت

 "السلام الداخلي"السم 

 لبوأ نّ الا سلام في الق

 ،ولكّل امرءٍ ما نوى

 كانا معهم الرجال والاختلاط وأ حاديث  

 _في مععقدك الخاص_

 ،انروتينيّ  انحياتيّ ان أ مر 

ن فعل عكس ذلكو  ،لا يجدر اللمرء تشويه القدر ا 

 الحياة التي فرضها الله علينا  فهيي

 وعلينا الالتزام بها

 ...هو المهم

 _ _في منطقك  

 !السلام وراحة القلب والا يمان اللله

 

۞۞۞ 
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 بـصّ ـعـت ـالم 
 

 

 سأ خبرك أ ش ياء كثيرةً اليوم

 لغيرك   أ ول كعابٍ أ نشأ ته   ما قرأ ت  س عقرأ ينها ك

 __رسائل زرقاء

 ،وحاولت  أ ن تعودي بعد قراءته ا لى محادثتي وأ عجبك  

 غير المباشرة ارة عواطفي برسالعك  أ و ا لى استث

 ل عود ا لى محادثعك  

ر   بليس حينما ط   د  من الجنةّسأ قول لك أ نّ ا 

 قال لربه عزّ وجلّ 

 [82]سورة ص: ﴾أ جمعين موينهّ بعزّتك ل غقال ف ﴿

 لقد كان يؤمن اللله

ّ  بهكان جاحداً  مع أ نه  ا حلف بعزّة اللهلم

 لقد كان يؤمن 

 !لا يطيع هلكن

 .تماماً كما فعلت  حينما رفضت  الحجاب
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 صحيح!

 ...ذكرّتني بقصة الحجاب

 لقد كانت مفصل انفصالنا 

 ولم أ ذكرها في المقدمة

 أ لا أ نسى شيءلكن سأ حاول 

 بك  فيوم السبت كان مليئاً 

 النظر ا لى السماء امليئاً لدرجةٍ لا يطاق فيه

 .رني بمزيدٍ منك  خش ية أ ن أ رى رسماً من الغيوم يذكّ 

 

 من ال حاديث كثيرٍ لنعد ا لى موضوعنا ل لا أ س عطرد ب 

 كما كنت أ فعل في أ حاديث المقاهي سابقاً 

 

 الحجاب الذي هو فرضٌ على كّل مسلمة

 على نفسك   تفرضيه   لم

 _ اللامنطقي_ عن رأ يك   وكان دفاعك  

 "القناعة "هو

 

 لا يمكنني أ ن أ قتنع به، "
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 فأ مي وأ ختي وخالاتي لا يضعنه،

 كانت جدتي تضع الحجاب،

 وعّماتي يضعن الحجاب،

 وجدّتي رحمها الله كانت تضع الحجاب،

 "أ ما أ نا فمن الصعب جداً أ ن أ ضعه، أ ختن  منه

 

 ؟"أ ختن  منه"

 تقول أ نّي أ ختن  من الحجاب قبلك   من أ نثىلم أ سمع 

 !أ لم يخبرك أ حدٌ من قبل أ نه قماش وليس حبل مش نقة

 

 لقد كنت  في نظرك  متعصّباً يحاول العحرّر

 "الععصّب"

الكلمة البغيضة التي اختلقتها القوى العظمى على كوكب 

 ؛ال رض

 الكلمة هذهبطلها بمظهر وت   لعنفي أ ي حالة انحيازٍ ا سلاميةٍ 

نصياع  اس عخدام المععقد دون العقل والا  وك نّها دليلٌ على

 .من دون تفكيرله 

لم يعلموا أ نّ المسلّ الحقيقي هو الذي أ سلّ بعد أ ن أ كثر 

 العفكير
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 فوجد الخير في ال حكام الشرعية

 ومخلوق وزمانٍ  مكانٍ  ووجد الله في كلّ 

 

ذا سوّيعه    ساجدين﴾ عوا له  فق   ن روحيم   فيه   ونفخت   ﴿فا 

 [29]سورة الحجر: 

ن   جميعاً  وما في ال رض   لكم ما في السموات   وسّخر  ﴿ منه ا 

 [13ياتٍ لقومٍ يعفكرّون﴾  ]سورة الجاثية: لآ  في ذلك  

 

ليه  الا سلام أ عظم من كل تلك الاتهامات التي يرمونها ا 

 بداعي العكفير البطيء للمسلمين

 وأ صابت تسميتهم أ فكار كثيرين من أ مثالك  

 فارتددت  دون أ ن تدري

 

 هذا مفصل الفراق بيننا

 

 هذه محاولًا ا صلاح أ فكارك   بقيت  

 لكن النتيجة؟

 هي الغوص في الخطأ  ذاته مرةً أ خرى

 دٌ منكهو عم   ه  نتفعلي  كنت   ك نّ ما
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 لعخبريني بأ لّا أ قترب أ كثر

 بأ لّا يجرح أ حدنا الآخر من دون قصد

 ل النصّح ا لى حبّ لكن سرعان ما تحوّ 

آه!  أ

 !تباً للدراما

ليها بععاد عن هذه الكلمة أ عادتني المفردات ا   كلما حاولت الا 

 !وك نّها محور اللغة وأ مّ اللسان

 

 ...المهم

آنٍ معاً ع الابععاد أ و الالم نس عط  قتراب في أ

 كلانا كان سرطانياً يعرف كيف يفكر الآخر

 الآخر د  سع  وكلانا كان مزاجياً يعرف كيف ي  

 !وأ جمل شيءٍ 

 !الصّمتهو 

  أ نّ الصّمت هو حديث السرطانيينا نعلّ تمام العلّكنّ 

 عندما يكونون في حالة حبّ 

 م عندما يكونون في حالة حزنٍ أ و اكعئابٍ أ ووهو حديثه

 تفكير

 أ فكرّ كما يفكرّ القي ذكور السرطان لكنّي لم
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 ولو عن طري  الخطأ   لم أ فكرّ في ملامس عك  

 __متعصّباً لقد كنت  كما أ سميتني يوماً 

 كذلك. وبقيت  وسأ بقى

 

۞۞۞ 
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 رافـت ـاع 
 

 

قطرة عسلٍ من  لعذرية الحبّ تنتهيي عند استشفاف أ و 

 اللحبّ  عنّي  فم الم  

 ن الحبّ ينبض من بين قدمي العاش تنتهيي حينما يكو

 لا من قلبه

 ولم أ كن أ حبّ النهايات

آمل  أ ن أ بقى   البداية حتى النهاية فيكنت  أ

 الكثير من القصائد أ كعب لك   كنت  

لكترونية  هند فازت ا حداقول اللمركز الخامس في مسابقةٍ ا 

 شارك فيها ما يزيد عن أ لف ومئة شخص

 ن سحرت لجنة العحكيمالكلمات هي م   لم تك  

 .بل أ نت  من فعل ذلك
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 سواد عينيها حس ناء  سمراء  أ حببت  "

 اللؤلؤ خلف شفيعيها ملكت ابتسامةً أ خفت  

 مباسمها ولما النت  

نّها النجّم في ليل داجها  ك 

 وغدا الصبح من بعدها الكياً 

 بلحظةٍ ي لاقيها لم يحظ 

 ..أ شواقي وأآلمعني تفطّرت  

 روائٌح من شذى ريحها

 بعضها بدفاتري تعلّقت  

 عندما أ مسكتها بيديها

تمها كمخدّرٍ لحين موعدٍ  حت  فر    أ ش 

 ريثما فيه أ لاقيها

 

مي لماّ  ذكرت معانيها ها قد لاح  الحبّ بكل  
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 نني في ضواحيهاك والت الغرام لي وطناً يس 

لا لقاءٌ غيّر حياتي عن مجاريها  وما هو ا 

 وصيّرني ولهان سمراءٍ أ راني معنى الحياة فيها

 

 شغوفةٌ بكّل هدوءٍ ترتمي ال حزان بناظريها

 عّمر النخّل عليها طريةٍّ  جريئةٌ بكّل لطفٍ كتربةٍ 

 مشرقيها ومغربيها قٍ كال رض فيتفرّ  جّماعةٌ لكلّ 

نّي   ! غريٌ  بكّل لطفٍ لا أ طلب النجاة من عشقهاأ ما ا 

 ! محروقٌ بلا نارٍ أ تلظى في سواديهاوا نّي 

 

 :عجبت  من حالي وساءلعني نفسي نفسها

 كيف أ فطرت  عليها؟فف صائماً،  أ ما كنت في ال مس

نّي  :فأ جبتها  النفوس سواؤها بين يا نفس ا 

 بلمسةٍ من يديهاأ ضلّ بغفلٍة منّي وأ هعدي 
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نما صائٌم عن غيرها  فما أ نا بمفطرٍ يا عزيزتي، ا 

 

 مسك عن النساء وأ نويهاعند سحوري لصومي لها أ  

رفي دونها، ربّ غفلٍة منّي لم أ فطر عليها  وأ غضّ ط 

فطاري، ثّم أ دعو فيها  فأ تابع صومي ا لى وقت ا 

 " حس ناء  سمراء  أ فطرني سواد عينيها

 

 

 

 

 قرأ تهاحتى أ نت  بكيت  لماّ 

 اتحادأ ذكر ذلك تماماً حينما قررت  أ ن أ عترف لك  في 

 الفنانين التشكيليين

 من النثر وس يلًة لا خبارك   واتخذت  
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 كنت  أ نعظر  لساععين ا لى حين موعدنا

 فكتبت  للانعظار:

 

 

 

 "في ساععين من الانعظار

 ّ  ني ذاهبٌ ا لى الخلاصشعرت  بأ ن

 المنفى ال خير من حياتي

 مقاتلٌ راحلٌ ا لى حربٍ شعرت  بأ ننّي 

 قاء  معدّاتيفجهزّت  للّ 

 أآثرت ك  عن الناس في صلاتي

 وخصّصت  لك  دعواتي

كثر تعلّقاً اللحياة بعد  ز هدي  أ صبحت  أ 

 وانفجر في داخلي بركان ثوراتي
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 في ساععين من الانعظار

لى ال زل  تبدّد اليأ س منّي ا 

ن ظلّ اللقاء  دائماً ظلّ ال مل  ا 

 فيها الغزلأ نت  التي ضاع 

 فلّ تكن الكلمات  تؤدي الوصل

 حيرانةً في وصف ما حصل

ل  في داخلي من أ مشاج الع ض 

 

 في ساععين من الانعظار

 ضاق الوقت  وضاع الحبر

 وارتطم الحسُّ وغرق البحر

 زاد الذعر وازداد ال سر

ر  فاض الشوق والن  الع خدُّ
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بر   ت  الّدقات  كسوراً تج   ع د 

لى ال خضراللعودلاح   والمرج  ة  ا 

 

 في ساععين من الانعظار

كون  شهيدك    علمت  بأ ننّي سأ 

هدت  السّفر  دونك  ا    ن ش 

رف ك   ن غاب عنّي ط   ا 

ن ذابت وذبل ت وجنعك    ا 

ن مات الوصل بين يدي ويدك    ا 

ن انقطع الصدى في صوتك    ا 

ن تناثر من حولي ريح  عطرك    ا 

 

 هذا ما حصل لي..

 في ساععين من الانعظار"
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 حلّ اللقّاء قرأ ت  بضع ما كعبته لك   ولما

 ل نّ قلبك  لم يحتمل المزيد

 وقلبي لم يعوقفّ عن الكتابة.

 

 لبيك  في كّل حضراتي"

 لبيك  في دعاء صلواتي

نّ الغرام  والهيام  ليس لسواك    ا 

 لا شريك  لك  في قصيداتي

 

ذا خف     يا كعبة قلبي ا 

 وانفطر  بناظريك  وانش   

 الذي برق  أ طوف  حول سمارك  
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 فيه الجمال  كّلما تأ لّ   

 

 يا صفواي  ومرواي  في أ قرب مسعى

نّي طوّافٌ بين يديك  أ سعى  ا 

 لرضاك  وا ن كنت  غير  قادرٍ أ نعى

 فبالموت ل جله تكتب أ جمل نعوة

 

ليك  بلةيا ق  نّي قادمٌ ا    العاشقين ا 

 ووجنعيك   أ صلّي في محراب قلبك  

لا براحتيك    خاشعاً لا أ شعر ا 

 مقلعيك   تواضعاً كّلما لاحت  زيديني 

 

  أ ناش يديوتقبلّي منّي 

 وأ طرئي عليها ليكون عيدي
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 وزيدي ليزداد فيضي

م  الشّعر  وال ناش يد   من  "كل  

 

 

 حس ناء  سمراء  أ عجبني سواد عينيها "

 أ مسكت أ وراق قصائدي بيديها

 فتعلّ   فيها شيءٌ من عطرها

 فأ هذتني قصائدي ك نّي أ لعقيها

 ومارست  العش   فيها عشقت  أ وراقي

رمةٌ عن غيري ك    لا أ فتديهافنّها ح 

 

ا داريًا طيه   أ عانقها قبل نومي م 

 وخصّصت  لها وسادةً وغطاءً ي غطّيها

 ل حييها أ عادتني مراهقاً من جديدٍ 
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نّها تربةٌ تزرعني فيها  في قلبي، ك 

 

 أ نا الزّارع والمزروع من كدّ يديها

 أ قتنيهاأ نا العاش  والمعشوق بدقائ  

 أ نا الث مل العاقل في حضرة مقلعيها

 

 هي الرّزانة والطّيش والعوالم جميعها

 هي الهدوء والصّخب مجتمعان  في معاليها

 هي الشّغف المرغوب لحياةٍ هي فيها

كعب  معلّقةً فيها ليت لي دقائ  أ خرى  "ل 

 

 

 لكن لا جدوى من كل هذه ال فلام الهندية

 أ وراق الشجر خلفية هاتفيبكيت  قليلًا ووضعت  بعض 



 

 
 

 

33 

 ثّم ابتسمت  ابتسامةً مدموعةً 

 ودفعت  فاتورة  ثمن فنجان القهوة ومشروبك الغازي

 ومضى الوقت صامتاً 

 ...لم يعترف أ حد

 ولم يعغيير شيء

 ك نّ اعترافي كان بداية النهاية

 

۞۞۞ 
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رـقـفـلـراً لـكـش  
 

 

 لقد أ خطأ ت في تشبيه الحبّ اللعبادة

 المحبةهو لقد كنت أ ظنّ بأ نّ تمام الا يمان 

 _هذا أ مرٌ ثابتٌ حقاً _

 لكنّي المخطئ في نوع المحبة التي اخترتها

نّ كّل ما كان منّي هو تلبية غريزة   نا)ا  ضاعة  (ال  وهواية  ا 

 الوقت

 لكننّي فهمت ذلك متأ خراً 

 !اً جد متأ خراً 

 !لكن لا بأ س في ذلك الوقت

 بقربي (ع.ر.خ)ما دام صديقي 

 يعلّ تمام القصة وتفاصيلها

 وهو ؛س بحان الله! مع كّل هذا الخطأ  الذي ارتكبعه_

 ،خلط العبادة بحبّ الشهوة

 _كان الله بقربي دون أ ن أ شعر برحمعه حينها



 

 
 

 

35 

 

 :ليتني سمعت كلامه منذ البداية عندما أ خبرني

 

 اتركها لترحل،"

 فحبّا ليس صادقاً،

نه  ا تبحث عن البرواز لصورة نفسها،ا 

 ".غير أ نكّ كاتب المعني   لست   وأ نت  

 

 !لم أ كن بروازك المفضل

 "!تباً للفقر"

 ردّدتها مراراً بمرارةٍ 

 أ علّ معنى الفقر الحقيقي في ذلك الوقت لم أ ك  

 في الحياة اللنس بة لي هو كّل شيءٍ  كان المال

 الفقر الحقيقي هو فقر الروح ا لى الله" ل جد بعد ذلك أ نّ 

 "هو أ ن تس عغني عن الكون الللهوأ نّ الغنى الحقيقي 

 كم كلفّني اس عخراج هذه النظرية من أ لم

 !حتى وجدتها

يمانٍ راسخينوجدتها   بقناعةٍ وا 

 في ذلك الوقت "!"شكراً للفقرو 
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 أ نا ممتٌن له الععذارٍ شديد،

 لفضلٍ يغمرني ا لى الآن

 

 !ماذا لو لم يكن هو المفصل الثاني الذي فرّقنا

 ال ولفأ نا متمسّكٌ اللمفصل 

 يحزنني الرحيل لو كان كذلكولم 

 وأ نت متمسّكةٌ اللمفصل الثاني

 وكان يحزنني الرحيل حين ذاك

 "يحزنني!كان "

 

۞۞۞ 
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 لو!
 

 ؛بما أ فعله  سّراً معك   يعلّ يتخيلت  مرةً لو أ نّ والد

 وهو الخروج والتسّكعّ  في المقاهي والطرقات

 وك نّ لا أ حد غيرنا موجودٌ على هذا الكوكب

 س نا الغيرة عنده" أ كثر منّي كما لو ق  متعصّبٌ " فوالدي

 العقائدي مقارنةً بغيرتي والتزامي  

ولو أ طلقنا عليها الاسم الذي تطلقينه أ نت  وأ مثالك  على 

 "متشدّداً"لكان  هذه الفئة من ال شخاص المماثلين لي

 

 كان مجرّد العفكير في ال مر يبعث في قلمي روح الكتابة

 

 

 

 

"  :  يا ولدي مالك  اللسّمراء  تهيم ؟يقول 
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ٍ فيها من الجمال  يتيم    وكلُّ م علّ 

 !أ ما رأ يت  حمراء  الخدود  كيف  مبسم ها؟

 شقراء  تشرح  الصّدر لم ن كان كظيم  

 

 :فقلت  بنبرة  المععوه  السّكران  

 دعني عنك  وعن الشّقراء  لثواني

 بلساني واسمع حديثي عن السّمراء  

نّها سواد    اللّيل  المؤنس  لش يطانيا 

زية  الّذنب العظيم  لسلطاني نّها ج   ا 

نّها الزّمن الموقوف  عليه  زماني  ا 

نّها خثرةٌ في مدخل شرياني  ا 

نّها النقّطة ال خيرة في أ سطر أ يامي  ا 

نّها المعنى ال خير لعلك المعاني  ا 

د حديثك  عنها  ولا تسل   فلا ت ع 
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مل   ع  ال  ذا ق ط   عن اللي فيها ا 

 

قدار  تمضي بلا خجل   دع    ال 

عالي الجبّل    دع  الرّياح  تسري ل 

ل    فلربمّا اس عوقفتها صخرةٌ على عج  

غار  الحصى لما ح صل    وهو ت  ص 

كون  قد طهرّت  نفسي الل جل    وأ 

حتمل    فالموت  اللسّمراء  أ مرٌ م 

 

 !يتنهدّ  الوالد  ويقول: أ أ نت  هذا؟

لى الجمّال ملاذا؟  أ أ نت  م ن أ راد  ا 

ف قراراك  لعلّك  أ خطأ ت  اتّخاذاأ    نص 

 فما المنط    في ش يطانك  وغير هذا؟
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 يا أ بتي أ ين  المنط  في الغرام ؟

ذا طغى أ حلّ الحرام    فالحبّ ا 

 هذي الوجوه تمضي رغداً في الزّحام  

 وتجوب  أ س عار العش  اللتزام  

 ل خطئ  في مصيبتي كال نام   لم أ ك  

زام  سوى أ نّي أ قود  متهوّراً بلا   ح 

نام    ورغم ذلك لم أ خطئ كال 

 فقد اععدت  التّهوّر  دون ارتطام  

 

ع ني بكلامك   ل   كفاك  يا ولدي لقد ع ل 

نكّ  في النّهاية  هالك     امض  حيث  شئت  فا 

ك   رمةٌ وللح ر م  مناس   لكن اعلّ أ نّ للحبّ ح 

 فلا تجحد  في حبّا فيزول  بعد الجحّد  ذلك  

ن  "واصبر لح كم  ربكّ  ا  فارق   كنت  في يومٍ م 
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 كان نعاجي هذا من كلمة واحدة اخترقت أ فكاري

 لو!

۞۞۞ 
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يـرقـش ـر ال ـوكـجـال  

 

 

 أ جمل شيءٍ كان يصيبني في ذلك الوقت

 أ بكي كما يبكي المعافون نفس ياً  هو أ نني لم أ ك  

 (الجوكرمن الزمن جعل عني كـ) فقد مرّت بي مدةٌ 

 _مصااًل اللبصلي الكاذب_

 

 فاح الذي يضحك وهو يقتل الآخرينالمهرج السّ ذلك 

عجابي الكبير بشخصية )  !(الجوكرومع ا 

 المخعل عقلياً  والممثلين القائمين بأ داء دور هذا الشخص

 !اً والمضطرب نفس ي

لا أ ن ني لم أ صل ا لى جوابٍ واضٍ  في أ س باب شذوذه عن  ا 

 المجتمع كتمثيل،

 وس يطرته على العقول الشابة في عصرنا الحالي

 !ما يقوم به هو ح ٌّ تامٌ له بأ نه المظلوم وأ نّ 

وأ نه الآن هو البطل المهيمن على السينما وال فلام العالمية 
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 !والحائز على جوائز عدة

م الشخص الس يئ الدنيء 1989كان في مطلعه عام بعدما 

 المؤذي والمدمر للمجتمع والمفسد فيه،

 في ذلك الوقت( التمانوكان )

تفكيرنا والذي نحلّ أ ن نصبح  هو البطل الذي يشغل

 .مثله

في تلك الحقبة  وجوده( كان سبب الجوكرحتى أ ن )

نسانٍ الزمنية هو بعض المركبات الكيميائية التي  حولعه من ا 

 عقليٍّ  طبيعيٍ ا لى مخعلٍ 

 يسفك ويقتل ويسرق ويفجر ويضحك

 من دون أ يّ سببٍ يدعو للضحك؛

 .بسبب المواد الكيميائية الخاطئة

 هو الشخص المثالي والبطل الحقيقي( التمان) أ نّ  ا نؤمنكنّ 

 .( هو شخصٌ يس عح  القضاء عليهالجوكروأ ن )

 

نظرتنا ومشاعرنا تجاه هذا  في عصرنا الحالي تغيرت  الآن 

 (الجوكرالسفاح )

 مرضه النفّسي وتجرّده المجتمعي دوأ صبحنا نمجّ 

 وأ نّ ما يقوم به لا يدعو للخوف أ و القل  
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 صرف مثله لنحظى اللحياة السعيدة؛بل علينا أ ن نع

 ...ل ن سوء المعاملة في العمل

 ...وارتفاع العكاليف العلاجية والغذائية

 ...والمشاكل ال سرية

 باب اجتمعوا على طيبة هذا الرجل؛والمزيد من ال س  

 .ما دفعه للتمرّد على كل شيء

يماننا ت مشاعرنا وا   لقد تغير 

 ؛فسد الحقيقي للسعادةونععبره الم  (التمانوصرنا ننبذ )

 .أ نه المصلح والخيّر  فيهادعائه بعدخله في المجتمع و 

( في الوقت التمان( أ صبحت تعرض )ال فلامحتى )

 ...الحاضر

 ضعيف الذي لا يقوى على المشي حتىالرجل ال 

 .دون العكنولوجيا

 

( في الس نين القادمة على التمانوأ رتأ ي أ نه سيتم عرض )

 وكر(،في مواجهعه لـ)الج كبيرٍ  خاسرٍ  نحو  

 .(الجوكرالساحة الا جرامية والمجتمعية س عكون في يد ) وأ نّ 

 

 عن روعة القصة اً ة بعيدلو نظرنا في منطقي ة وجدي  



 

 
 

 

45 

 وأ دائها،

 (؛ الجوكرس نجد أ ن جميعنا نحن )

 ّ  (،الجوكرنا جميعًا نععرض لكل ما تعرض له )أ ي أ ن

 ،من ال زمات بكثير تجاوزهبل بعضنا 

 أ ننا الهدف من هذه ال فلامس نجد 

 تمعاتنا وش بابنا وفتياتنانحن ومج 

 لبربري والفكر الماركسي الش يوعياللحثّ  على العيش ا

 نهأ  الذي يقول 

 "من دون ضوابط تمنعك ءٍ يح  لك كل شي"

 .خلف تلك الشخصية البائسة

 

 (الجوكرواللنظر من جهة  أ خرى لقصة )

ص ال مثل للعخلس نجد أ ن الحلول التي اس عخدمها هي 

 ؛العام من كل المنغصات الحياتية

 مهما فشلت أ و توقفت للعيش حياةً هنيئةً 

 .ستتابع حياتك من دون توقف

 

 ريزة أ نعج اضطرااًل في مجتمعاتناالخلط بين المنط  والغ

وخاصةً في الفئة المنعجة التي يجب أ ن تكون أ كثر اتزانًا 
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 .وحكمة للنهضة اللمجتمعات

 ص يس عح  النفي؟فهل )الجوكر( شخ

أ م أ نه نعاج مجتمعاتنا البالية وراح ضحيتها مع المزيد من 

 التي نراها في حياتنا اليومية؟ ضحايا المجتمع

 

 لقد كنت أ ضحك وأ نا أ قتل روحي

 اللخوف لقد كنت أ بكي ضحكاً هس عيريًا يصيبك  

 ؟تذكرين ذلك؟ صحيح

 

 قرب المشفى العمالي على جسٍر صغير

 ال خيرةفي لحظة الوداع 

كون حبيبةً ل حد" -  لا يمكنني ان أ 

 حجااًل دون قناعة يأ نا صعبة العغيير، ولن أ رتدف

 شرقياً وتسجنني في لباس الشرقيات لا تك  

كون حرّةً من كل القيود  ".أ ريد أ ن أ 

 

 "الشرق"

 النوع الثاني من أ نواع الفصل الطبقي للعالم

 أ وروبي"""شرقي" "أآس يوي" 
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 وأ لقاب لزيادة تفريقاتهمي طلقون عليهم أ سماء 

وكّل مسمّى من هؤلاء الثلاثة فيه تصنيفات وطبقات 

ومذاهب وأ ديان وطوائف وجماعات وقبائل وأ حزاب 

 و... واتجاهات ومععقدات وعقائد

 وما الحاجة من كل هذا العقس يم؟

 ببساطة... سهولة القضاء عليهم واحداً تلو الآخر

 

" د   "فرّق ت س 

 

والحروب الباردة الخفية ت شنّ ضد  ولماذا أ كبر الضغوطات

 الشرقيين؟

 ل نهم كانوا أ س ياد ال رض في العصور الوسطى

بعد  الغرب سطوتهم على ال راضي العربية أ حكم  ا لى أ ن 

 عدد من الثورات العالمية

 حكمائهمأ وهوا العرب  أ نهم تحرّروا من بطش ف

 

_في بعض ال حيان تجد أ نّ الثورات التي تحدث في العالم 

لا خياناتٌ ببروازٍ أ صيلٍ فدائيٍّ  ما ورسّامٍ وهيٍّ  هي ا 

 _يدعى "الحرية"
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 ساء الغربؤأ حكم اليهود سطوتهم على ر بعد ذلك و 

 وأ صبح بذلك العالم يسير بطيئاً 

 

لّا ي لاحظ أ حد  _اتجاهه _ل 

 

 نحو أ هداف اليهود وغاياتهم

 "من لم يكن يهوديًا فهو من الغوييم"

 

لغيرتي "الشرقيةّ" على أ نّها شيءٌ وبما أ نّي ومع رؤيعك  

 سيءٌ 

لّ  أ نكّ  كنت   ك  حّ  الع  أ ردت  أ ن أ جيبك  بجوابٍ ي عل م 

 مخطئةً في نظرتك  المشوّهة عن "الرجال الشرقية"

 

۞۞۞ 
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يـت ـه  ـق  ـه  ـق  ـي ب ـكـأ ب  

 

 

 ردّي كمكعباتٍ من الثلج حينها، جاءك  

 .يداك  ترتجفان بعدما أ نهيت  كلامي فقد بدأ ت  

ه لن أ ث  بك لو ارتديعف ،دون قناعةلا ترتديه "  -

 ،ل جلي

فكما س عفعلين أ ش ياء من أ جلي ظاهرةً دون صدقٍ الطنٍي 

 في قلبك  

 به من بعدي تعجبينس عفعلين ذلك لشخصٍ  

 بفتعظاهرين له كما يح  

ليه قبل أ ن و  س عخلعينه عند أ ول مطب، فتس يئين ا 

 .تسيئي ا لي

لى ن كنت سأ سيء  يوماً ا   !عزّة الحجاب اللعنة علي ا 

مي وتحرّري من بنطالك ووا ن كنت ترينه قيداً يأ سرك، فق

 ،البيضاء (البوي فريند)الجنزي وكنزتك 

 وا ن شعرت  اللقيد ب ع د
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 ".اخلعي ما تبقى من ملابسك لعكوني طليقةف

 

 منّي  هنا كانت صعقتك  

 فقد فهمت  كّل حرفٍ قصدته

 من أ ن تؤمني بعقيدتي منعك   لكن كبرياءك  

 سلاح النساء الخاص تس عخدمين   فرحت  

 ؛أ غضب لش تم أ حدهم ليالذي يغضبني أ كثر من أ ن 

 ل نه نوعٌ من أ نواع الكذب التي لا أ تأ ثر بها

 _نظراً لمرضي النفّسي في ذلك الوقت_

 وبدأ  س يل الدموع ينهمر على وجنعيك الخمريعين

 

 !ما أ روعك وأ نت  تبكين

مكاني أ ن أ غرق داخل دمعةٍ   تمنيت  لو كان ال 

 ومرح بهدوءٍ  ل تحسس وجتنك  

 تمنيت  أ ن أ لعحم بك  

 لعلنّي أ س عطيع تغيير نظرتي للعالم

 بعينيك الخنجريعّين

لوان التيربما يكون العالم أ كبر بأ لوانٍ مغايرة   أ راها لل 

 ربما يكون هناك نظرية طردٍ في حجم العين
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 فأ رى ال ش ياء أ صغر:

 ر نجما؟ًالقم

 الشمس مصباحاً؟

 مكعباتٌ صغيرة؟الس يارات 

 ال براج أ كواخ؟

 !ربما

 

 لكن النظرية المعف  عليها

 !عيناك جميلعانهي أ نّ 

جميلعان ا لى درجة أ نّي لا أ س عطيع اس عكمال النظر ا لى 

 المخملية مجرى دمععك السائغة على وجنعك  

 يوجهيي ل لا أ ععذر عّما قلت لعوّ  فأ شحت  

 فهذا الجمال الذي دائماً ما يسحرني

 فكّ تعويذة الا يمان المعقودة على قلبيلا يس عطيع 

ب  ومحاربة فرسان الهيكل ين والعقيدة والع ر   تجاه الّد 

نّها أ شدّ من أ لف سحرٍ وسحر  ا 

 ك نها حصى من حجرٍ مقدّسٍ من كنوز النبي سليمان المخفية

 !والحمدلله على ذلك
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 المععاد تملكّني الشعور اللحزن من تمثيلك   ولماّ انتهيت  

 أ ريد رحيلك   ك  أ  لم 

عراضك   ولم أ ك    أ ريد ا 

 وحدث الاثنان معاً 

 قلبي يخبرني بأ ن أ ععذر منك  

 ك  ثم أ ستسمح  

 خاتماً في ا صبعك   ثم أ صبح  

 وعقلي يريدني أ ن أ مشي

 لوحدك   وأ تركك  

 دون أ ن أ لعفت ا لى الدمار الذي خلفّته ورائي

 ؛وأ مضي دون تأ نيبٍ 

 ،شد على الرّ ل نّي 

 لا يطاق فاش عدّ بي ال لم ا لى حدٍّ 

 .ضحكاً  وانفجرت  

خفاؤها كانت معالم الخوف على وجهك    لا يمكن ا 

 فأ نت  تعلمين بمرضي

  لا أ س عطيع البكاءتعلمين أ نّي 

 في مثل هذه المواقف  حينما أ ضحك  وأ نّي 

 أ كون في الحقيقة أ بكي
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فت  عليك    لقد خ 

 لكنني لم أ س عطع العوقف عن الضحك

 فكلما خفت  زاد قلقي عليك  

 صوتي ضحكاً مع كّل شيءٍ سلبيارتفع و 

 لقد أ مسكت  ساعدي للمرة ال ولى

 وترجيعني أ ن أ توقف عن الضحك

 عي قبل هذا الموقف الا مساك بأ يّ شيءٍ منّي لم تس عط

 الظهرية لحقائبالمساك الا   على ك  فقد عوّدت  

 عند قطع الشارع

 وعند النزول في المنحدرات

 عند الخوض في الازدحام

 الطرقاتعند التسكع في 

 شعلها العاطفةعند اللحظات التي ت  

 عطيعين القيام بهاأ كبر حركة رومنس ية تس   تكان

هي أ ن تمسكي ا حدى حّمالات حقيبة ظهري وتشديها 

ليك    ا 

 يدك  ساعدي راحة   افيه في اللحظة التي لامست  

 وسحبت  يدي ك نّ أ حداً سيسرقها انعفضت  
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 !وقد شعرت بذلك حقاً 

 من جسديشعرت أ نّها تنسلُّ 

 ساعدي يحترق لقد كان

 حرارة راحة يدك  من فرط 

 لّ أ لمس أ جنبيةً من قبلف

 

 !اللعنة على الش يطان

 

لقد مرّ شريطٌ سريعٌ في ذهني عن ال حداث العالية 

 بيدي لا مساكك  

 فيديو تم تحميله من موقعٍ ا الحي شريط  

 ونحن أ بطال  أ حداثه

 

 !ارتعش جسدي

 !اقشعر بدني

 !النار في يدي اش ععلت  

 !وامتد اللهيب ا لى سائر أ عضائي

 !بدأ ت أ شعر اللاختناق

وارٌ خفيفٌ ي صيب رأ سي  !د 
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 !قدمان الردتان متجمدتان في نهاية تموز على غفلة

 !كّل هذا العخّبط في ثلاث ثوانٍ 

لهيي  !يا ا 

 ي وارتفع صوت ضحكيقازداد قل

 !تباً لنفسي

 أ ريد أ ن أ عبّر عن ذاتي

 لكنّي لا أ س عطيع

 يدغدغ نواة دماغي البصلي الكاذبف

 .يضرب فصوصه وخلاياه أ نه كما

 

وأ س تمر في مقاومة الضحك لاس عخراج ما قلعه لك بعد 

 :تعب

عن حزنك اللطريقة التي تس عطيعين بها  لقد عبّرت  "  -

 الععبير

 ".دعيني أ بكي بقهقهتي

 

 ".!كرمى لله !توقف !أ رجوك"  -

 

لى هناه حقاً لما وصلنا نلو كنت تعرفي "  -  ".ا 
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 دراما العاشقين وانتهت  

 .ظننت  كما أ و 

 

 نفساً عميقاً  أ خذت  

 زفرت  بقوةٍ وأ طلقت  تنهيدةً بذات القوة

 

 ".هل يوجد شيءٌ أآخر تريدين قوله؟"  -

 

 نافيةً بكذبٍ واضٍ من عينيك  البّراقتين برأ سك   أ ومأ ت  

 ثّم همنا اللرحيل

 

 !الصدمة

 عندما قررت  النهوض بحمّالة حقيبة ظهري كت  تمس   أ نك  

 !أ فٍّ لك

 !لعوينا وقلنا بأ نّا صديقين لا أ كثر؟ ييأ لم ننته 

أ م أ نّ ال صدقاء يعصلون ببعضهم في أ ثناء سيرهم 

 !كعاشقين؟
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 اللحظة ولم أ تحدث بها تجاوزت  

 ا لى البكاء دت  وبعد خطواتٍ قليلٍة ع  

 وسط ثرثرتي للعظاهر بنس يان ما حدث

 "شيئاً لم يكنك نّ "

 

نثى التي لا ي أ لم تقولي لي "  -  رٌ ها ذككسر ذات يومٍ أ نك  ال 

 ولا ي بكيها؟

 ماذا تسمين هذا البكاء؟

 "، اعترفي!لقد كسرتك مرتين

 

 

 (الخراب)في شارع  المرة ال ولى

 حينما تركعك تبكين وسط الشارع

 (ع.ر.خ)ورحت ل تابع نزهتي مع صديقي 

 المجالسةلقد كان أ فضل منك في 

 على ال قل.. لا يعحدث عن المال من منظورك الثري

 ثريٌّ أ يضاً مع أ نه 

 عن المال لكنه يعلّ كيف يعحدث

 لقد أ صبح ثريًا من كدّ يمينه
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 موروثٍ جنى ثروته من عيش الا قطاعية ا رث لا من

 عيناك  دمعاً  في تلك اللحظة انهمرت  

 أ ريد ملاحظعه لم أ ك  

 غاضباً  ل نني كنت  

 بي في موقفٍ ما بسبب جحدك  غاضباً 

 لن أ خبرك به

 تعذكرين الماضي دعك  

 ذكرها ربما تجدين ذكرياتٍ أ خرى نسيت  

 فتعأ لمين أ لمين

لم ال ول: عملية العذكّ   ر البعيدال 

لم الثاني: الشعور اللذكرى  وال 

 عليها هي التي كنت   المرة الثانيةفكانت 

 الفنانين التشكيليين اتحادطري  العودة ا لى في 

 

 "!اخرس"  -

 

 طرقٍ لفظتها بصوت خافتٍ ورأ سٍ م  

 .من شفةٍ تحاول  رسم ابتسامة النصر

۞۞۞  
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ورديـوس الـابـكـال  
 

 

 في الساعة الثامنة ودقيقة لقد غفوت  

 أ كعب عندما كنت  

 فقد كانت كثافة الذكريات تهذيني

 كما يفعل خمر شفتيك  اللوزيعين

 ولكن لم يذهب تأ ثير حروفك في مسح صورتك

 ولا حتى الرحيل

 لقد رأ يعك في غفوتي تجلسين أ مامي

ليّ  ليّ  تنظرين ا  دفتر  عندما قرأ ت   كما كنت تنظرين ا 

 للمرة ال ولى قصائدك  

 

 تبتسمين خجلاً 

 ال يمن ال يمن براحة كفك   تضعين خدك  

 حينتغمضين تارةً ثّم تفتّ 

منذ الرابعة وس بعٌ وأ ربعون دقيقة قد  أ نّ ما كعبته لك   أ ظنّ 
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 أ عجبك  

 تلك القصائد كما أ عجبعك  

 أ يضاً  وربما أ بكتك  كما أ بكتك  تلك القصائد

 دموعك بمعالم الخجل لكنك أ خفيت  

 كما لم تفهميني لم أ فهمك  

 نريد أ ن يفهم أ حدنا الآخر وربمّا لم نك  

 فيؤمن به  حبيباً 

 ب المعني  عن القاصدعتراف ي ذه  فلّ أ علّ أ نّ الغزل أ و الا

 

 

 

 

 الحلوة في أ وج المراريا شربة الماء "

 يا سكرة الخمر في شفاه ال حرار

 لما بعد الاصفرار خضراء دامت   ةً يا ورق

قدار يا أ جمل جميلٍ   جلى ما جنعه ال 
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 ّ ن  ني موسىأ لقيعني في يمكّ ك 

 ّ  ني سأ عودوأ نت على علٍّ بأ ن

 فرعون حظي وال سى حاربت  

لا العود  ولم يكن في يدي ا 

 أ نثى!م ن قالت: أ نا  أ هلك   جبروتك  

 صمود لو تجلّى في داخلي لازددت  

 

 :سأ لت سؤلي في الحياة فأ جابني

 أ ما علمت أ نّ ال سير لا يحّ  له السؤال؟

 ...سجين قلبا فكيف تسأ ل وأ نت  

؟ رغم كبريائك    الفاني بها وعن غيرها عال 

 

ليه الس تهعار،  أ صمعني للحظاتٍ ثم نظرت ا 

 : لا تظنّن أ نّي ذليلٌ يا هذا! قلت  
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نّي   أ حيا الاس عقلالا 

 رى في قلبا سواي؟اسأ   أ رأ يت  

 سجيناً يريد اللح كم عليه أ ن ي طال   أ رأ يت  

نّي عش يٌ  لا يداري لا يبالي يا يخاف  ا 

 لا ي سائ ل ولا ي سائ ل لما قيل وقال

 امض  يا سؤلي لمسأ لتي وسلها

 "عمراً مديداً من راحة كفها على وجنتي ت طال

 

 ديةّسمراء  خمريةّ أ لمتّ الل بج"

 ذات هدبٍ سامريٍّ وعيونٍ نرجس يةّ

 

 ذوّاقةٌ مخمليةّ عاشقةٌ للبنفسجيةّ

 هادئةٌ كالنس يم غاضبةٌ زوبعيةّ
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 ريحانةٌ في شذاها مميّزةٌ قرميزيةّ

 فتاّنةٌ ببساطةٍ حس ناء  عذريةّ

 

نّها حورٌ بحريةّ  سكوتةٌ ك 

نّها قيامةٌ أ رطغليةّ  ثوّارةٌ ك 

 

و   ديةغرّافةٌ لكّل نهرٍ من كّل ال 

 أ يعقل  أ نّي غري   هذي البرموديةّ؟

 

 من ق ب ل  أ رضى بكوبرا هنديةّ فلّ أ ك  

 تلعفّ حولي برهبةٍ رومنس يةّ

 

كون شهيدها يوماً بنظرةٍ سحريةّ  قد أ 

 فهنيئي برفاتي قبل  أ ن أ لقى المنيةّ
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بديةّسأ شاع  وأ ش يعّ  وأ ش   لى ال   عُّ ا 

كون رمز الحبّ في كّل مسرحيةّ  "سأ 

 

 

۞۞۞ 

 

  



 

 
 

 

65 

 

لاـديـانـان مـب ـي  ـب  ـح  ـال   

 

 

 ن دقيقةووعشر  الساعة العاسعة وخمسٌ 

 متأ خراً بعد ذلك الكابوس الوردي استيقظت  

 لا أ ريد النهوض منه

ليه  ولا العودة ا 

 أ لمٌ في رأ سي

 وشعورٌ مضطرب

 أ شعر اللا عياء

 لكنّي أ ريد أ ن أ تحرّر من فراشي

 فا ن استسلمت في هذه اللحظة

 عندما ترتفع حرارتي سأ هلوس بك  

 ولو خطأ اً  لا أ ريد أ ن أ لفظ اسمك  

 رأ سي من فوق وسادتي ا لى أ ن رفعت   قاومت  

 نحو المغسلة لعوقظني المياه الباردة وانطلقت  

 في كانون ال ول البارد
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 لم تكن هذه المرة ال ولى التي أ صل فيها متأ خر

في رغبتي ببقائنا  من قبل في الاعتراف لك   فقد تأ خرت  

 معاً 

  أ حبك  حتى أ نّي  لم أ قل لك  

 أ ريد البقاء كنت  

لقد كان ينتابني شعورٌ اللرفض من قبل أ ن أ فكر حتى في 

خبارك    ا 

 !لكنه جنون العاشقين

 ت تخعبئ بعض ال سرار في فمك  وليكتمل خذلاني كان

خباري بها أ يضاً  أ ردت    ا 

 

 فيمن سيتحدث أ ولاً بيننا وهنا بدأ  نزال ال طفال 

 وأ بدأ  اللحماقة ل ستسلّ أ مامك  

 تشبيهنني كثيراً  أ نك   أ خبرتك  

 حبم_لماذا نرى أ ننا نشابه م ن نصادفهم ونقع في 

 وعندما نفترق نجد أ نهم بعيدون عناّ تمام الب عد؟_

 

  فقيرلكنّي 

 س علبسين لباساً شرعياً  أ نك   خبرتك  أ  
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 لا تقبلين ك  لكنّ 

 تريدين حتى النهاية ما دمت    أ ريد البقاء معك  أ نّي  أ خبرتك  

 !سكتّي ك لكنّ 

 

 في القتل وبدأ ت   تنهدت  

 لم تملكي لسانًا في ذلك اليوم بين شفتيك  

 سكيناً تطعن خاطري في كل حرفٍ تعلفظه   بل كان

 في البقاء أ خبرتني برغبعك  

 كثيراً بي معجبةٌ  وأ نك  

 لا تس عطيعين أ ن تمضي يوماً من دون محادثتي وأ نك  

 لكن هناك شخص تقدّم لخطبعك  

شخصٌ تعلمين أ نّي أ كرهه أ شدّ كرهٍ لفجوره وسطوته وعمله 

 السم الحماية والسلاماللاأ خلاقي 

 

 _أ راكما متشابهان:

هو يقتل الناس الذين يبغضونه بحجة أ نهم يهددون سلامة 

 الوطن والمواطنين وأ منهم

 وأ نت تعجردين من ثيابك  لترتاح روحك  

 نيا الفانية.متظاهرةً اللزهد لعحيا بسلامٍ من شرور الد



 

 
 

 

68 

 

 يا الله!

 الحبيبانني ودمعت عيني من نبالعكما أ يها "اقشعر بد

 _!مانديلا"

 

 أ نّ والدتك على دراية به لي أ توقع أ ن تقولي لم

ليك  رسميّاً  أ و أ نه ينتظر منك جوااًل ليعقدّم ا 

 على قولها أ ت  لكن حدث ذلك وتجرّ 

لقد كنت  أ علّ أ نّ والدتك  حس بما أ خبرتني في يومٍ من 

 ال يام

 عندما انتبت  ا لى توطّد علاقتنا بيننا

لا لرجلٍ ثريٍّ شريف  أ نّها لن ت عطي ا حدى فتياتها ا 

ييها حياة مكلةٍ   يكون قادراً على ا سعاد بنتها وأ ن يح 

 

؟  هل يمكن لسكيٍّر مثله ا سعادك 

وهل لرجل عصاالتٍ يخعبئ خلف طيلسان القانون أ ن 

 يكون شريفاً؟

ليها هي  أ م أ نّ الغاية الحقيقية التي تريد والدتك الوصول ا 

 !؟الثراء وحياة الملكات فقط
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لا يمكنك أ ن تكوني سعيدة لو عشت  حياة الملكات  مع 

 سكّيٍر خسيسٍ ولو كان يبلغ ثراؤه نصف ثروة ال رض

هي في فهم  _يا م ن تدّعين السلام_فالسعادة الحقيقية 

 .الظرف الحياتّي المعوفرّ للمرء  ومن أ ين ينظر لا يجابيتّه  

 

 ،وسرعان ما ارتسمت على شفتي  ابتسامتي المخيفة

( الذي لم أ علّ أ نهّ مخيفٌ على أ رض الواقع الجوكرابتسامة )

 كما يخيف عند عرضه على شاشات السينما

ترتقّين قلبي بكلمات ال مل بأ نّ كّل شيءٍ س يكون  حت  فر  

 بخير

 وأ نك س عفكرين في الاختيار ما بيني وبينه

 !س عفكرين

 لت  أ لّا تطول كثيراً الكلمة التي تأ مّ 

 لقد أ خبرتك  سابقاً بأ لّا تطعنينني بهذه الطريقة
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يي في داخلي روحاً لعقتليها في غد  "  لا تح 

لى ما بعد   الزمن السّرمديوابقي بقربي ا 

 اللحظات التي فيها تبتعدي فيالخوف  فقد بدأ ت  

 لا تحرقيني! ارحمي ضعفي بعد تمدّدي

دتي    ّ ي  في ال مس  سوى الرّمد   لقلاع  ولم يك  كافي   ش  

 بقلبٍ ذهبّيٍ بل كنت بذي حجرٍ أ سود   لم أ ك  

؟  !سمراء  هل لك  أ نياب  الغياب وسطوة ال سد 

 

 ..لهم: لا تقربوا أ مديعذلوني بسمار ك  فقلت 

نها حاكم دولتي وبسقوطها أ علن تشّردي  ا 

 هي الجندي الذي أ حارب به كبندقيةٍّ في يدي

 وأ نا المأ مور في حضرة س يادة س يدي

 "أ نا الداني المبععد عن حلٍّ أ خضر  وردي

 

 



 

 
 

 

71 

 

 وتحق  أ ملي بعد أ س بوع من ذلك الحوار

 الذي انتهيى بنزهةٍ مخدّرةٍ منك

 والمشروب الغازيوالحتساء القهوة 

 هذان المشروالن اللذان لم يعف  أ حدنا مع الآخر فيهما

 ل المشروب الغازي يوماً معكلم أ فضّ 

 فقد كنت أ راه أ س يداً ل معاء البشر

 ولم تجرّبي القهوة يوماً معي

 ل نك كنت  ترينها مخصصةً للبالغين

وأ نت  لا تزالين طفلًة صغيرةً تحلّ بين أ لعابٍ اشتراها لها 

 هاوالد

 

أ تذكرين عبوتي ال)بيبسي( وال)سفن أ ب( اللعان _

لّي في موعدين مخعلفين ولم أ شربهما؟  أ حضرتهما ا 

ياها احتفظت   ع  الشوكولا التي كنت  ت عطني ا  ط   بهما مع ق 

 يوم علمت  بسفرك   متناولتهو 

لى ا سطنبول  كان ذلك في اليوم العالي لوصولك ا 

 تجمّد  قلبي وسرح ت عيناي  في الفراغ

 ولم يشعر أ حدٌ بأ نّي قد تأ ثرت  لرحيلك
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 :المععادة فقد قلت  بلهجتي الباردة

يه! وجدت حرّيتّها، فلترحل بسلام"  "ا 

 لقد شربتهما منتهيعا الصلاحية

 لعلّ صلاحيتي تنتهيي أ يضاً على هذا الكوكب

 لكن في كّل شيءٍ خير

 لقد بقيت  حياً 

كعب عنك    اليوم في كعابٍ مخصّصٍ  وها أ نا أ 

 قصيدةٍ أ و خاطرةٍ عابرةٍ لن يب   لها أ ثرٌ طويل_دون 

 

۞۞۞ 
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 رقـغـال
 

 

 عند لحظة الحقيقة كانت الصاعقة

بها داخل مبنًى  في أ حد المعارض التي شاركت  كان ذلك 

 عربّيٍ قديم

يعود به العاريخ ا لى العهد العثماني في أ حد أ حياء حمص 

 القديمة

 التي يفوح منها البخور

آن ةٌ وتراتيلٌ ممزوج آيات الا نجيل والقرأ  بأ

آذن ت كبّر ودقاّت  أ جراسٍ كلاهما يدعو للصلاة  وصدى مأ

 هناك قاسٌم مشتركٌ في جميع الديانات

 ...الصلاة

 "تعصّباً "التي أ رتأ ي في عصٍر من العصور س يطل  عليها 

 أ يضاً 

 ما دام العفكير المعادي لل ديان ينتشر كالنار في الهش يم
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كنا نلعقط الكثير من الصور الجماعية التي نوجد داخلها أ نا 

 (سين)وأ نت و أ ختك 

 

 اللنس بة لنا كال خت الكبرى لكلينا (سين)لقد كانت 

 تنا وخططنا من نظرةٍ واحدةن دائماً ما تعرف ش يط 

ذا كنا متشاجرين أ    متصالحين مكانت تعرف ما ا 

ن كان مزاحاً حقاً   كانت تعرف مزاحنا ا 

 ل الكثير من ال لغام لعفجير جبات بعضناأ م أ نه يحم

 .افةً لكّل شيءٍ يدور بيننا تقريباً لقد كانت عرّ 

 

ا لى أ حد الغرف الكبيرة وجدنا  (سين)ولماّ دخلنا أ نا و

 زاويةً جميلًة للعصوير

 في صورةٍ ما لم نرد أ ن نعواجد لوحدنا دونك  

 يك  ل ناد فذهبت  

 فيه لم يجعلني أ تنفس حتى لكن المنظر الذي رأ يعك  

 تجاهي في تلك اللقطة الدرامية لقد أ ثبتّ  لي ما هو قرارك  

 التي أ صبح كّل شيءٍ من حولي بطيءٌ ومشوّش

 :لرؤيعك فقط (zoom) ك نّ عيني صنعت
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 تضحكين من قلبك  

 على كعفه   تعكئين برأ سك  

 وتخافين الغرق قدميك  بتعبرين نهراً  ك نك   تمسكين بيده  

 

 !اطمأ ني

 لقد كنت أ نا الغارق لا أ نت  

 

 

 

 أ ظنّ أ نّي قد غرقت  في بحرك  "

 لكنّي فضّلت  الغرق بصمتٍ 

 ل لا تشعري بموتي على شواطئك  

 فتشعرين اللذنب

نّي لم أ ععد على يد المساعدة  لم أ طلب النجّاة ل 

 على يدٍ تسرق أ حلامي من فوق الوسادة اععدت  
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 وأ غرقينيخذيني ا لى برموداك  الخاصّ 

لّا يأ مل  القناّص  القتناصي، واتركيني  ل 

 أ حتضر في حضرتك الحاضرة في الحضرتين  

 

لّا يسمع أ عدائي صوتًا للشّماتة  دعيني أ موت  بصمتٍ ل 

 أ و أ ن أ ئنّ سهواً فتعود  مشاعري الفائعة

نهاء  ضياعي نّي أ ردت  ا   لم أ رد النجّاة ل 

 فالحريةّ  فّجرت أ ضلاعي ...أ ريد  أ سري

 

م م  وأ حرق  ما في ال ممو   فاض  فيض الح 

 أ عيديني أ سيراً أ بكم عن غير اسمك أ صم

نه بلا مأ وى  لا يريد الهروب من سجنه ل 

 حوّا أآدم  لك  وصيري له ه  فصيّري

 أ و كوني قيامة رفاتي من بعد مماتي
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ن حلّت بين شفتيك    "رفاتي أ و نعشي ا 

 

 

 

 لم أ س عطع فعل شيءٍ في ذلك الوقت سوى الركض

 أ ين؟ ا لى

 .لا أ علّ

 من أ ين؟

 .لا أ علّ

 كيف؟

 .لا أ علّ

 علّي أ ن أ ركض وسط الزحام أ نه كل ما أ عرفه هو

 ل لا يراني أ حد في مشهد  اختناقٍ 

 ك نني كنت في حربٍ كيميائيةٍ تحوّلني ا لى شخصٍ أ زرق قاتم

 اللون

ومن دون أ ن أ رى الطري  ومن يحيط بي من حولي 

 وجدت نفسي في الخارج

 :الزحاموعلى ذكر 
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 اصنعي الزحام وحاربي داخله"

كّد أ نّ وجودي لك  مهم تأ   ل 

 انثري الجميع من حولي واقتربي

 فعلى جسدي أآثار أ لم

 

 كوني عالمة العاريخ

 وادرسي تفاصيلي من قديم الزمن

 لعكتشفي كم مر  بي

ح ن ليك بعد تجاوز الم   حتى وصلت  ا 

 امحي العاريخ

 واكعبيه من جديد

 على جدران قلبك  
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 من جديد لينبض تاريخي

 "اسمك  في كّل مرةٍ ي ذكر  فيها 

 

 

 لقد تأ كدت  من كّل شيء في ذلك المشهد

 

الذي كان قد  (ع.ا.خ)صديقي   دعوت  لقد نسيت أ نّي 

 به أ تى في اللحظة المناس بة واصطدمت  

 

 "مع أ حد؟ ؟ هل تشاجرت  ما بك  "  -

 

شيء في طريقنا، لكن دعنا  بكلّ  دعنا نمضي سأ خبرك  "  -

 "!نمضي
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 "هل انتهيى المعرض؟"  -

 

 :وبصوتٍ صارخ

 ن!"دعنا نمضي من هنا الآ  لك   لقد قلت  "  -

 

نعاشٍ  نقاذ أ حدهم ال  وأ سرعت  في سيري ك ننّي ذاهبٌ لا 

 رئوي

 لم يعحدث ع.ا.خ طوال الطري 

 لكن لسوء الحظ لم يكن يعلّ بمرضي

وظنّ بأ ننّي كنت أ مثلّ   اتٍ فرحت  أ ضحك  ضحكاتٍ متقطّع

 عليه دور الغاضب

 :توقف قليلًا ثم قال

 

 تريدني أ ن لم تك   معي؟ أ يعني ذلك أ نك   هل تمزح  "  -
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 "أ رى حبيبتك؟

 

 اخرس!"  -

 لم تعد حبيبتي!

 ن...!"لا أ س عطيع البكاء! أ نا أ بكي لك 

 

 رنّ هاتفي

نها   (سين)ا 

لهيي  !يا ا 

 

عفتني علّي، وأ س ليها، أ خبرها أ نه أ غمي خذ وتحدّث ا  "  -

لى (الغوطة)ا لى مشفى الهلال في  ، ولا تدعها تأ تي ا 

 ".هناك
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 حدث ذلك كما أ ردت

وأ خذنا  (الخراب)ا لى نهاية شارع  (ع.ا.خ)مضينا أ نا و 

 كوبين من القهوة في طريقنا

 أ خبرته بكّل شيء

 لا أ تذكر ما قلعه حرفياً 

لكنني كنت أ تأ لم من ضحكتي أ كثر مما أ تأ لم من المشهد 

 الذي رأ يعه

في نهاية اليوم وعند الساعة الثانية عشر وخمسٍ وعشرين 

 دقيقة وجدت رسائل منك ومن والدتك ومن سين

 لم أ س عطع أ ن أ رى اسمك  

 فأ رشفته ا لى حيث لا أ دري أ ين س يقع

 (سين)و وقمت اللرد على أ مك  

عن طري   لي لقد كنت أ علّ أ نك س ععلمين بما حدث

حداهما  ا 
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 كما فعلت  عندما العقينا بعد تلك فلا داعي ل ن تلوميني

 القصة المصورة

 

 _لقد رسمت  لوحةً عن هذا المشهد الذي رأ يعك  فيه

 لقد أ عجبت أ صدقائي فأ طرأ وا عليها

 لم يعلموا أ نها ذكرى أ ليمة من ذكريات ماضّي السّقيم معك  

 فأ هديتها ل حدهم_

۞۞۞ 
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 رـأ خّ ـّ ت ـال 
 

 

 مبكرّاً به هو العأ خّر الثاني الذي لم أ ك   كان رحيلي عنك  

 لا أ علّ ما سّر ذلك

ن أ نهوا علاقاتهم قالوا القول  عينه  جميع م 

 في الرحيل" د تأ خرت  " لق

يأ تي في أ يامٍ محددةٍ لا يسع كثيراً من  (مترو)هل هو 

 ال شخاص

 فيبقى بعضهم ويركب بعضهم

 ثم يندم الباقون على رصيف الانعظار

 حين موعد الرحلة العالية؟ويندبون ا لى 

 

هي أ داة الجريمة التي  "النيّل بعد الصبر"ربما كانت مقولة 

 يرتكبوها العاشقون بحّ  أ نفسهم!

 الا هانة في هذه المواضع هي لّذة المازوخيين! توربما كان

 وقد تكون ال سرار التي نتبادلها هي القيد الذي يقيدّنا



 

 
 

 

85 

 خوفاً من الفضيحة

نشاء ال كاذيب   عليها!أ و ا 

 وفي جميع ال حوال

 هناك مدّةٌ من الزمن الفاتر الخائف

قدام فيه يكون تمامه  لا ا 

 ولا تراجع فيه يكون تمامه

نها مذلة العش  الدنيوي  ا 

 التي تغرس مخالبا في قلوب فرائسها

 لعقتلهم ببطئٍ شديد

 لا يتزعزعون من مكانهم

 ولا يموتون من فورهم

 

۞۞۞ 
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 رـطـعـال
 

 

 ا لى عملي في العاشرة والثمانية عشرة دقيقة وصلت  

 

  أ عمل قرب منزلك  أ نّي  _اللمناس بة_ خبرك  أ ن أ   نسيت  

 (حي الوعر)الذي اس عأ جرتموه في 

 

 العمل ا لىفي أ ول يومٍ وصلت  فيه  عطرك   لقد تنفسّت  

كل ذرّةٍ اس عنشقتها ا لى أ دقّ الخلايا في  لقد تغلغلت  

 جسدي

لى قلبي."" لا يا ربي! لا تعدها  -  ا 

 

 !اقشعر بدني

 ل ول مرة ك نني أ ش تم رائحعك  

مع أ نّي كنت أ ش تمها من أ خريات أ صادفهن في الطري  أ و 

 في الميكرو أ و الباص
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   بهنّ لكن لم يل

 كما كان يلي  بك  

نع  ل جلك  فقط  وك نه ص 

 

 الذكريات في رأ سي تدافعت  

 معٍ من الفقراء على الب مركز المساعدات الدوليةكج  

 زحامٌ وصرخات  ماضٍ 

 وذكرى داس أ حدهم على قدمها فصرخت  

 ،ولم ي عر لها أ حدٌ اهتماماً 

 ورجلٌ يقف على الب التسليم يأ مر الجميع اللتراجع

لّا لن يس علّ أ حدٌ حصّعه  من الدعم  وا 

 

 هذه؟أ يّ حصّةٍ 

 وأ يّ دعٍم في استرجاع مشاهد القتل البطيئ؟

 تلك لو كنت  بين جموع الذكريات

 بطاقة الاس علام لرميت  

 بسلاممن بينهم وخرجت  

ن لزم ال مرفالموت من الج  وع ا 

 أ شرف من الموت في وهم الماضي
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 تذكرّت  رحلة الغابة الجماعية

 (تنكاي تشكن)تذكرّت  وجبة العشاء عند 

تذكرّت  عودتنا في أ حد ال يام ا لى منزلك في الساعة 

 العاسعة مساءً 

 !لقد كان يوماً مميّزاً حقاً 

 فلقد ذهبت  لا حضارك من العمل في الساعة الرابعة

 في شارع الدبلان (السلاش)وانطلقنا بعدها لنحتسي 

 وجلس نا في زاوية منزلٍ قديٍم ل غني لك  

 

 يش به صوت وائل جسّار" " صوتك   -

 

 أ زال أ ضحك على هذه العبارة كلمّا أ قسم اللله أ نّي لا هههه

 تذكرّتها

 "وائل جسّار!"

 

أ ن صوتي الآن أ صبح يش به صوت ليكن بعلمك _

  المغني الفلسطيني و "بيغ سام" المغني المصري "مسلّ"

 مع الفارق الشاسع بينهماو 
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لّا أ نّي  داء ا   _اس عطعت الوصول ا لى مقدرتهما في ال 

 

 العودة ا لى المنزل وبعدما انتهينا وقررت  

 (الخراب)أ خذتك  من شارع 

 ليكون الطري  ا لى منزلك أ طول

 طوال الطري  وأ نا أ قول لك: عليك    كذبت  مع أ نّي 

 

 " لقد وصلنا-

لى جامع  نه قريب (الرئيس)انظري ا   !ا 

 "!انظري ها هو بناؤكم

 

 ومضى الطري  يطول ويطول

لقد كانت المرة ال ولى التي أ فرح فيها لعأ خّري عن الوصول 

 .ا لى غايتي

 

 تعصل بك  كّل ربع ساعة كانت والدتك  

 وأ نت تكذبين مثلي:

 

 وصلت، أ نا في الحي"" لقد -
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 وليكتمل الفيلّ...

لّا وقد رأ يناه في ذلك  _ أ حدٌ على ما أ ظن_لم يب    نعرفه ا 

 اليوم

 (الخراب)وخاصّةً في شارع 

 ك نّ حمص وضواحيها أ رادت العنّزه فيه في ذلك الوقت

 

لتشتري  ذهبت   (الوعر ) حي أ ذكر أ يضاً عند وصولنا ا لى

 بعض ال ش ياء للمنزل

 محلًا تقولين لصاحبه:وكلما دخلنا 

 

نه البيست فريند"-  " ا 

 

كم كنا نمزح مع أ صحاب المحلات وأ لقي اللكلمات العابرة التي 

 تخرج على هيئة نكتةٍ ت ضحكك  

مانة_  _لقد كناّ تافهين لل 

 

۞۞۞ 
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 راقـت ـالاح 
 

 

 تأ خرت  ثمانية عشرة دقيقة

 ...عدي يومهاوليكتمل س  

 كان صاحب العمل موجوداً في المحل قبلي 

همالي لعملير لم أ    د يوماً أ ن أ ريه ا 

 أ تقصّد ذلك الغياب ولم

 كنت أ قف في زاويةٍ أ نعظر رحيل زبونٍ يقف بقربي

 :رحت  أ فكرّ

 

 ما هذه اللعنة التي أ تحدّث  عنها منذ الصباح؟" -

كعب عنها كّل هذا الوقت؟ وحينما أ ردت   -  لماذا لم أ 

 الكتابة عنها سأ طرد  من عملي؟

لّا اللشؤم والخيبة -  ".تباً لها! لا تأ تي ا 

 

لا دقائ  حتى غادر ذلك الزبون ومضت ال مور  وما هي ا 



 

 
 

 

92 

 على خير

 ولم يعحدث صاحب المحل بشأ ن تأ خري

 

 جلست  ل عمل على الجهاز الحاسب

 !ل دهش بعاريخ اليوم

نه السابع عشر من كانون ال ول  ا 

آ  خر عيد ميلادٍ لي معك  سنتان وخمسة أ ي مضى على أ

 اللضبط! أ شهرٍ 

ضافةً ا لى  آخر عيد ميلادٍ لك معي ذاتهم ا  ومضى على أ

 خمسة عشر يوماً 

لهيي  !يا ا 

 

 . .ولعكتمل الصدفة.

 لم أ كن أ رتدي حقيبة ظهري في هذا اليوم

 حقيبة ظهري الفيروزيةّ اللون

ياها في عيد ميلادي الثاني والعشرين  التي أ هديتني ا 

 ثمين ( وقلّ حبرٍ موزاريكدفتر ) مع

 وكانت أ ول هديةٍّ تأ تيني في عيد ميلادي
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 ومن غيرك   _لقد أ حرقت جميع الذكريات التي أ تتني منك  

من الفتيات اللواتي قابلتهن في لحظة خيبةٍ أ ثبتتها لي 

كذبتها بعد  المعنيةّ بكتاب )رسائل زرقاء( عندما اكتشفت  

 س عة أ شهر

 لقد احترق كل شيء

 هدية وكل ذكرى بس يطةكل 

 الشّال ال سود الخاصّ اللمافيا

 قلّ الحبر الموضوع بعلبة مخملية

 دفتر )الموزاريك( الصغير

 تذاكر الباص التي كانت مهد رسائلنا

 أ غلفة البسكويت التي تناولناها معاً ولم نرمها في الطري 

 اللوحات التي رسمتها ل جلك  

تي لا أ زال أ رتديها من غضبي سوى تلك الحقيبة ال نج  ولم ي 

 عند خروجي من المنزل

 رائي  الفيروزية"_سم"لقد أ صبحت حقيبتي 

 

 

 

 ربما ل ننا كناّ سرطانين
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 يفهم أ حدنا الآخر تمام الفهم لذاته

 :في ذلك اليوم كعبت لك

 

 

لّدني فيها"  كجنةٍّ تخ 

 أ مشي فيها وا ليها وعليها

 أآكل  من خيرها

 وأ شرب  من عينيها

 لا مخرج منها

ليهاولا  لّا ا   ملاذ ا 

 ..أ علمتم لماذا أ حييها

 في قلبي دون سواس يها؟

 هي التي أ حلّ فيها

ليها  وفي حزني أآوي ا 
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لّا يديها؟  م ن يضمّد  جرحي ا 

 أ و يعلّ ما بي كمقلعيها؟

 هي نبع حنانٍ 

م وذويها ت ال  د   لو ف ق 

 هي ال خت الحنون  

 التي ترعى أ خيها

 هي ال ب  

عاب  ترديها  في مهبّ  الصّ 

 ال رض  بكٍل خيٍر فيهاهي 

 هي السّماء بكوكبيها

 هي النجّوم وال جرام وتابعيها

 هي الكون بدروبه

 والمجرّة بما تحعويها

لّا   ...هي أ نا ولا أ نا ا 
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 "منها وبها وفيها وا ليها

 

 

ياها فقد استشفيّت  الرحيل بعد مدّة  لم أ قرئك  ا 

 لقد وجدت  نفسي أ ذلّ 

نةّ  الكون  !وهذه س  

 !في ال رض أ و عقاب  الله

 اللعحديد لا أ علّ ما اسم هذا النوع من الععذيب

 كنه محعومٌ على من يفرّط  في عش  مخلوقٍ فانٍ ل 

 أ و يجعل منه عبادةً دون العبادات التي فرضها الله

 صحيحٌ أ نّ في الا حسان عبادةً 

مات  الله ر   لكنّها ح 

 !الق بلة

 !الصوم

 !الصلاة

 !السّعي

 !الصفا والمروة

 !الكعبة
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 !هادةالش 

 

دُّ ق ل أ ندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضّرنا ون  ﴿ ر 

ذ هدانا  الله كالّذي اس تهوته الش ياطين على أ عقاب نا بعد ا 

في ال رض حيران  له  أ صحابٌ يدعونه  ا لى الهدى ائتنا ق ل 

رنا ل ن سلّ   لربّ  العالمين﴾  دى الله  هو  اله دى وأ م  ن  ه  ا 

 [71]سورة ال نعام: 

 

ّ ه  ﴿ مات  الله  فهو  خيٌر له  عند  رب ر  م  ح  ذلك ومن ي عظّ 

لّا ما ي على عليكم  فاجتنبوا الرّ جس  من  وأ حل ت  لكم  ال نعام  ا 

 [30]سورة الحج:  ﴾ال وثان  واجتنبوا قول  الزّور  

 

 كان لا يجب علّي أ ن أ ضعك  موضعهم

ل  ومن يعتزُّ بغير الله ي ذ 

 

 

۞۞۞ 
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 ةـدفـصـال
 

 

 أ علنت  توبتي عن حبكّ

شدي  وعدت  ا لى ر 

 من مرضي ا لى وقتٍ متأ خرٍ  لم أ شف  

فيت  بعدما أ حببت  أ نثى غيرك    ش 

 ولقد قرأ ت  ما كعبت  عنها

 (نون)عندما أ رسلت  لي رسالًة غير مباشرةٍ مع 

 

 الصدي  المشترك صدفةً  (نون)

وعرفتي صداقتي بها عندما العقينا صدفةً أ يضاً في أ حد 

 سمدروس الر

 لم يعلّ أ حدٌ يومها أ ننا كنا حبيبين سابقين

 

 كم كناّ ناراً وجمراً مش ععلين"
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 كم كناّ وقود أ يامٍ وس نين

 كم كناّ الئسين ضاحكين

 كم كناّ نسخر من تفاهاتنا متضاحكين

 

 كم مررنا بسوءٍ وعدنا خائبين

 وهزئنا من ممراتنا متابعين

 كم كناّ قبضةً دون اثنتين

 مبالين كم كناّ كجلمودٍ غير

 

 وفي نهاية مطافنا عدنا غريبين

 كلانا في لقاءاتنا الردين

 أ صبحنا الهتماماتنا غير مبالين

 أ صبحنا بأ نفس نا غير مهتمين
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لى الب عد زاحفين  نسعى ا 

ننا من ذواتنا مهاجرين  وك 

 كم صرنا الئسين زاهدين

 مشمأ زين من بعضنا متنافرين

 

 "للنهاية حاس بين انتهينا ولم نك  

 

 

 

في  كانت ملامحك سريعةً في الععبير عن صدمتك  لقد 

 رؤيتي للمرة ال ولى 

 بعدما هجرنا بعضينا

نذارفلقد   هجرنا من دون أ ي ا 

لكن سرعان ما أ تمننا دروس نا دون أ ن يلحظ أ حدٌ معرفتنا 

 السابقة لبعضنا

 لم نعحدّث في تلك المدة سوى مرةً واحدة

 الغرفة التيجٍ حجريٍّ أ مام الب ر  على د  فيها كنت أ جلس 
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 ندرس فيها

 وأ تيت  من أ مامي مرتبكةً 

 !سأ لعني عّما أ فعله

عن تلك  وقد كنت  أ كعب  شيئاً من الكتاب الذي قرأ ته  

 الفتاة

 فقلت لك بلهجة العوام: 

 

 "أ ستشعر" -

كعب الشعر  __أ ي أ 

 

 وانتهيى الحوار

 

 !...ولعكتمل الصدفة

 العقطنا صورةً جماعيةً في عيد ميلاد مدرس الرسم

 وكناّ نقف دون أ ن ننتبه لوقفتنا

 يميل أ حدنا بجسده نحو الآخر

آه!   أ

 !تباً للصدف الحمقاء
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 وتّم كّل شيءٍ حينها على ما يرام

الآخر بعد حضور عزاء مديرة المركز  يرى ولم يعد أ حدنا

 _الذي درس نا فيه _لروحها السلام

 

۞۞۞ 
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س   ولـب ـن  ـط  ـا 
 

 

 لكن من شدّة غبائك ربما

 شوقك ليأ و من شدّة 

 أ و من شدّة كرهك لي

 عن معرفتي بها (نوناً ) سأ لت  

آخر أ خبرتها بكّل شيء  ومن سؤالٍ ا لى أ

لم أ علّ بذلك ا لا عندما أ وصلت ا لي رسالعك من 

 ا سطنبول

 

أ ول شي سلميلي عليه وقوليلو قريت كعابو امبارح "

 "وعجبني وا نو الله يوفقو بكلشي بيعملو ويضل بخير

 

 

بأ ن تعيد  عاماً عش عه  معك  بأ صغر   كفيلةً  قليلةً  كانت كلماتاً 

 تفصيلٍ حدث  بيننا
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 لم أ رسل لك  ردّاً في ذلك اليوم

يصالها للرسالة  (نوناً )كل ما فعلعه  هو أ نّي شكرت   على ا 

 فقط

 بي بعد كّل ما فعلعه   لم أ رد أ ن أ شكرك  

 .بنفسي ه  ربما فعلع وأ  

 

ب ثيوصدفةٌ أ خرى تجعلني أ فقد صوابي من طيفك   الع 

 في كّل شيءٍ  رأ يت في اليوم العالي فتاةً تش بك  

 عدا عيناك  

لهيي  !يا ا 

 

 أ قف أ بيع بعض الزالئن كنت  

 (ميمي)لعنتصب أ مامي 

ل    على غفلة  ك نّها ماردٌ خ 

 وسأ لعني سؤالًا لا أ ذكر ما هو

ليها  وبقيت  شاخصاً أ نظر ا 

 

 !نبرة الصوت ذاتها
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 !البشرة ذاتها

 !الطول ذاته

 !الشعر

 !ال كعاف

 !الملامح

 !النظرة ذاتها

 !!ذاتها التي قتلعني في المرة ال ولى

نها )  (ميميا 

 

 _لماذا أ قول )ميمي(؟

 هي )ميم( من دون ياء النس بة

 لكن أ ظن أ نّ هناك بقايا منها قابعةً في داخلي تناديها

 وأ ظنّ أ نهّ شيءٌ من تاريخ قلبي اللعين في الحب_

 

 العيونرق لفالم أ نتبه في لحظتها 

 ل نه الفارق الوحيد بينكما

يقاظي من  أ شارت تلك الفتاة بيدها في وجهيي محاولًة ا 

 سهوتي التي سهوتها أ مامها

 أ ملك جواالً  لم



 

 
 

 

106 

 ل نني لم أ سمع السؤال أ ساساً 

 هنا تذكرّت  أ نك  سافرت  ا لى ا سطنبول منذ عام

 (ميميلم تكن تلك )

 

 :قلت لها

 

 ".تريدينتكّلمي مع ذلك الشاب هو يعلّ ما "

 

ن كان هو ا لى وأ شرت  لها  أ حد العاملين الذي لا أ ذكر م 

 في تلك اللحظة

 

 ( متجهاً نحو البابزومبيمن خلف الصندوق كـ) خرجت  

 أ ريد الخروج فقط

 لا أ علّ ا لى أ ين؟

 ولا لماذا؟

 !ولا أ ملك تبريراً 

 أ ريد الخروج

ن أ مكن ذلك  أ ريد الخروج من جسدي ا 

 وتؤلمني ه  ففيه عضلٌة تععصر 
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 وبعد عددٍ من السجائر التي لا أ تذكرها عدت  ا لى الداخل

 !هذا لا أ حد يعلّ لماذا صنعت  

 ولا حتى الفتاة التي كانت أ مامي

 ولا الشاب الذي كان يراقب  من بعيد

 كان هناك شيءٌ غريبٌ يحدث

 ل رض توقفت عن الدوران حول نفسهاك نّ ا

 رأ سي لتس تمر في دورانها واتخذت  

 حرارتي وقلّ تركيزي ارتفعت

 بل انعدم تركيزي

 

 !٢٥٠٠مع  ١٥٠٠أ ذكر أ ني لم أ عد أ س عطيع جمع 

 ؟من فمي ومن ذهني ٤٠٠٠أ ين ذهبت الـ 

 

د   يجاد حلٍّ لص   فك  هذهوبعد ليلٍة قضيتها في العفكير في ا 

 قررت  أ ن أ نعقم منك اللفتاة

 سأ تظاهر بحبّا

 سأ خرج معها

 سأ جعلها تععل  بي

 ريلن أ شي لها بأ سرا
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 وعندما تصل ل وج حبّا لي..

 أ تركهاس

لي  بعدما نسيتها  ل لّا ت عيد ذكرياتك  ا 

 

 !...لكن لحظةً واحدة

؟  ما ذنبا في أ خطائك 

 لا أ ريد أ ن أ ظلّ المزيد من الفتيات

 الكثير من ال خطاء في حياتي لقد اقترفت  

 وأ نا بأ مسّ الحاجة ا لى المغفرة والرحمة من الله

 السيناريو ال مريكّي الرومنسيّ لا داعٍ لكّل هذا 

 ..سأ تجاهلها

 لربما ترحل كارهةً لي

 فلا تفكرّ في الا قتراب

 

 لكن حدث العكس

 أ حبتّ جفائي الذي رأ ته اتزّاناً 

وأ حبتّ مظهري الذي أ عدته  ا لى سابقه بعدما طلبت  

 تغييره  

 حلقت شعري بموس الحلاقة وأ طلت لحيتي
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 لقد كان كّل شيءٍ يجذبها

 تغيير شيءٍ كما أ ردت   لم تكن تريد

 ماذا أ فعل؟

 !لا أ ريد تكرار الماضي بروحٍ أ خرى

 

۞۞۞ 
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روبـه ـال   
 

 

 (دالٌ )اس تمريت  في الجفاء  مع كّل المحاولات التي حاولتها 

 في الا قتراب منّي 

 لقد أ خبرتني السمها بداعي الحديث التمهيدي للععارف

 كان من الصعب مقاومتها

 مثلك  تماماً!

 ...أ صدُّ محاولاتهاكنت  لكنّي 

ليك  عن طريقها  وقلبي يرتجف  راغباً في العودة ا 

 !تباً لهذا الصراع

 القلب والعقل

 أ حدهما يريد والآخر لا يريد

 والا نسان هو الحكم بينهما

 وأ يّاً كان حكمه

 س يؤلمه أ حد الطرفين عندما لا يخعاره

 ك نّهما طفلان صغيران
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لّا قطعةً واحدة كلاهما  يريد الحلوى ولا يوجد ا 

 للآخر عنها أ حدهما يس عغني أ و أ نلا يريدان تقاسمها و

عطاء الحلوى ل حدهما ليبكي الثاني  فتقوم ال 

ّ ثم   ا لى أ نت  به على كعفه ليهدأ  قليلًا تقضي وقتاً ترب

 يسكت

كرت الحلوى أ مامه  وكلمّا ذ 

 تذكرّ بكاءه

 روهكذا ت عاد الكرّة  مرّاتٍ أ خ  

 

اس عطعت  اسكاته عندما كنت أ درس في أ حد المراكز 

 الععليمية ورأ يعك  في أ خرى

 !الذي لا يتنهيي يا لععدادك  

 

 ا لى ا سطنبول؟ لماذا لم تأ خذيهن  معك  

 أ م أ نكّ  تريدين المزيد من ال لم لي دون أ ن تؤلمك رؤيتي؟

 

 بعض الشيء التي تش بك   (فاءٍ )تجاوز  لقد اس عطعت  

 الحجم قليلاً  رقٌ فياهناك ف

الشعر والبشرة وملامح الوجع دون العينين كانت  لكنّ 
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 متطابقةً معك تماماً 

 

 لقد أ سكتّ قلبي الصغير

 لكن هذه المرة لم أ قم اللتّربيت  على كعفه

 بل بخنقه

 ترتدع عن محاولاتها (دالاً ) لقد جعلت  

 نقت  بقلبيمنّي لشدّة ما خ   ويأ ست  

 الذي يصيب عقليلكنّ لا تزال صورتها ال لم 

 ...الحلوى التي أ عطيتها لعقلي ليسكتك نّ قطعة 

 !أ صابعه اللا سهال

 (دالاً )ظهرت  (فاءً )كلمّا أ بعدت 

 

على خيٍر النتهاء المنهاج الدراسي لدورة  (فاءٍ )انتهيت  من 

 العدقي  اللغوي

 

آخر (دالاً )ونصفٌ وأ نا أ رى فيه  مضى عامٌ   من وقتٍ ا لى أ

 لا أ حاديث تدور بيننا

 لا اتصال

 لا شيء  يمتُّ اللحبّ أ و الوصل بصلة
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 لقد كان كّل شيءٍ رسمياً 

 

آخر عامٍ ونصفٍ  (دالٌ )غابت  ما يقارب ال ربعة أ شهرٍ في أ

 لها

 لم أ فتقد غيابها

 على العكس

 كنت شاكراً لله على نعمة النس يان المرئي لملامحها

 _طبعاً الحمدلله على كّل حالٍ من ال حوال_

 ...لبارحةا لى أ ن رأ يتها ا

 

لهيي  !يا ا 

 شعرت  وك نّي أ راها للمرة ال ولى

 كان الجو الرداً ضبابيّاً 

 لكن جسدي ينتفض حرارةً 

 لا أ دري من أ ين أ تت كّل هذه الحرارة على غفلة

لّي ظناًّ منها أ نّي لم أ نتبه  كانت تنظر ا 

ليها ن أ لعفت ا   ثم تعيد نظرها ا لى البعيد ما ا 

 

 "! الباصالحمدلله أ تى"
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 في نفسي ل صعد على عجلةٍ قلتها 

 ل خلفّ ورائي دفء تلك اللحظات

 عقلي ل مضي دون أ ن أ لعفت ا لى شوقٍ أ هلك  

 !قلبي وفتك  

 

كعبت  كثيراً من السيناريوهات التي س عدور بيني وبين 

عجابها (دالٍ )  لو تجرّأ ت  وأ قدمت  على مصارحتي ال 

 سأ كون لطيفاً ل حصل على ما أ ريد منها

 هدايا...مال، نزه مجانية، 

 لحظة!

 لقد تغيّرت  عن ماضّي الدنيء

 لن أ قوم الس عغلالها كما فعلت  مع البقية

 سأ صبح كما لو أ نّي حكيٌم صينيٌّ يعظ تلميذاً 

 لا!

 "المعفلسفالفتيات الثريّات لا يحبن الشاب "

ذن سأ تحدّث معها بلهجةٍ جدّية  ا 

 وسأ قول لها أ ن تغادر بسلامٍ ل لا تأ ذي أ و تؤذى

 صعباً عليها ذلكس يكون 



 

 
 

 

115 

 فأ شدّ شيءٍ على ال نثى قيامه هو اعترافها بحبّا

 فكيف لو تلت  تلك الشدّة رفضاً؟!

 س يكون كارثياً لنفسيتّها

 وأ كون بذلك خلفّت  ورائي ضحيّةً أ خرى

 سأ تصنعّ  أ نّي لم أ سمعها ولم أ نتبه لوجودها

 فأ كثر شيءٍ ي بغض  ال نثى هو العجّاهل

لّي دون أ ن أ عيرها اهتماماً سترحل مباشرةً عندما   تعكلمّ ا 

 سأ كون فظاً!

 لا أ ريد أ ن أ بد  سيئّاً ا لى هذه الدرجة

 

   س عارة النصوص التي أ كعباسأ غل

 فقد ركبت  الباص وأ صبحت  بعيداً عنها

 لن يحدث شيءٌ مما ذكرت

 

 كانت الساعة السابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة

 البيت بعد ثلاثٍ وعشرين دقيقة وصلت  

 بأ نها دقيقتين شعرت  

 فقد كان رأ سي يش ععل اللذكريات

 الطعام فور دخولي ا لى المنزل تناولت  
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 لكنني لم أ ش بع

 قمت جائعاً 

 يريد جسدي ليرتوي ذالا أ عرف ما

لّا ربع مساءً   ونمت قرابة العاسعة ا 

 ربمّا أ حتاج ا لى النوم كثيراً 

 وربمّا أ حتاج ا لى الكتابة أ كثر

 .وس بعٌ وأ ربعونفاستيقظت في الساعة الرابعة 

 

۞۞۞ 
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 سقط  الوداع

 

، حر ماً حب ك   كنت  م 

 فتوضأ ت  من غيث  السّماء  طهارةً 

 من رجس  البشر

 ؛ولففت  نفسي بجدائل شعرك  

 ؛ل ستر   عار  الفشل  السّاب  الذي الن  على جسدي

حت  أ طوف  حول  قلبك    ور 

ا لك   رتلًّا أ ناش يد  كعبته   م 

ةً ت شار كك   _   _ بهالا امرأ 

 : فناديت  

 لبيك  يا حبّي لبيك"

 لبيك  لا شريك  علي  فيك
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ن  الغرام  واله يام  لك والح ب  ا 

 "لا شريك  علي  فيك

 

 انتهيت  من طوافي،

جرك  الكياً،  وانطلقت  أ صلّي في ح 

 .وتابعت  سعيي   بين  هدبي  عينيك

 ...وعند  الرّمي  

ن ي عاديك  رميع ني عندما كنت  أ رمي م 

ليك  فكانت  دلالًة على رفض  حج تي ا 

 فسقط  الوداع  عنّي 

د  الح ب  فيك  وع دت  عربيداً أ لح 

۞۞۞  
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